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الإهداء
إلى بغداد

الرئة التي مزقتها الحرب

قبل أن تعلن ديوك القهر

بزوغ الانهيار

في الحرب

قال الطفل 
في الحرب

 يستيقظ الأطفال

 فلا يجدون آباءهم 

يذهبون إلى المدارس 

تودعهم أمهاتهم

 بدموع وصمت 

فيلوحون بأكف فارغة

 من الخبز 

يأكلون رمال الطريق 

فتأكلهم قذائف
 أرسلت من أجلهم 

كي يحفظوا 

دروس التاريخ جيدا 

قبل أن يموتوا 

قال الرجل 

في الحرب 

يعود الآباء

 فلا يجدون أطفالهم 

ولا يجدون زوجاتهم 

يعودون إلى الحرب 

قبل أن تعود الأمهات
 من المقابر 

قالت الأم 
في الحرب

 تنتظر الأمهات

 الأولاد 

والأزواج 

تعود الدفاتر 

والكتب 

ولا يعود الأطفال 

ويعود الأزواج 

أسماء تركتها الحرب 

فوق الرمال 

قال الجميع 
في الحرب 

لا يبكي أحد على أحد 

لأن الدماء
 تغسل الدموع 

في الحرب 

وجوه شاحبة واجمة 

لا تستقبل أي ابتسامة 

ولو كانت عابرة 

في الحرب 

تغلق الحدائق أبوابها 

وتخرج الطيور 

من أوكارها مهاجرة 

*** 

في الحرب 

سماء تمطر نارا 

وبيوت 

تحترق 

في الحرب 

لا فرق بين صامت 

ومتكلم 

بين من يصرخ 

و بين من  يغني 

بين رجل وامرأة 

بين طفل وعجوز 

في الحرب

 الكل سواسية 
كأسنان الموت

في الحرب 

لا وجود لقنابل ذكية 

بل ثمة رجال أغبياء 

يقصفون الجميع

بغداد 
أ

بكيت مرتين

 بحرقة شديدة ودون دموع 

مرة عندما توفي أبي 

وأنا في المعتقل 

والمرة الثانية 

عندما سقطت بغداد 

وأنا في معتقل الصمت العربي 

ب

كلما استمعت إلى خطاب 

لأحد الزعماء 

أو الملوك والأمراء 

أعرف أن بلدا سيسقط 

وأن جراحا ستمتد 

من أول البكاء إلى آخر البكاء 

وكلما سقط بلد 

يضحك الزعماء والملوك والأمراء 

ج

بغداد قنديل دماء 

كلما استشهد طفل 

من أطفال الأرض أضاء 

د

بغداد 
سماء مغلقة بالإيمان 

تستقبل وهي تصلي 

كل صواريخ الأعداء 

هـ

كم بغداد ستسقط 

حتى يسقط ملك واحد 

و

قالوا سقطت بغداد 

فصفق الملوك والأمراء 

وبكى طفل وحيد 

فقد ذراعيه وساقيه

ز

أبحث عن وجهي 

قال الغازون : 

ـ بعيدا عن هذي الأرض 

رتب أحلامك . 

أحمل ما يجتاحني من قهر 

وأسير بعيدا 

يستوقفني الرمل : 

ـ إلى أين ؟

ـ لا أعرف 

في أي جهات الكون أسير 

في أي جهات الموت 

قال الغازون : 

ـ بعيدا عن هذي الأرض 

رتب أشلاءك . 

أحمل ما استجمعت 

من الصمت 

وأمضي 

أبحث عن وجهي 

في النهر رأيت دمائي 

ترحل نحو البحر 

ورأيت بقايا وجهي 

محترقا فوق الجدران 

أيقنت بأني لا أحلم 

لكني لابد سأرحل 

في النسيان 

أتهجى لغة الموت

قلت : 

 يا أرض ابلعي          

موتي بصمت 
واكتبي أحرف موتي 

كظلال
 تشبه الطين البدائي المُعرى 

فلعلي أتمرى بظلالي 

وتهجي موطئ النهر 
وشد عربات الرمل
              من روحي 
ورديني 

إلى بكر الخيال

كان للنهر رنين قرب وجهي 
للمسافات تواريخ 
وأسماء جديدة 
ولأيلول رسالات انكسار 
 وضلال

***
كيف لي
 أن أتهجى زمني 
وبلاد تتهجاني 
         بلا اسم 
تتخفى 
في عباءات التتار 
كانت الريح هنا 
منذ قليل تتهجى موطني 
والملوك المترامون
 ككرسي تداعى 
يتعاطون كؤوس الانتظار 
ربما مرت سكاكين على نحر البلاد 
فسقطنا كجدار 
وأقمنا عرسنا الوثني 
قرب أشلاء الديار 
كيف لي أن أتهجى زمني 
وجهاتي
 أصبحت قبرا كبيرا 
أتلوى في مداراتي 
حزينا أو أسيرا 
قلت : 

يا أرض ابلعي موتي    

سعيرا 
واتركي قرب عظامي شمعة 
تجلو مسائي 
وأقيمي في دمائي  

واتركي مائي 

يعري سر مائي

***
كيف لي أن أتهجى محني 
ولروحي موجة مطوية 
في سرها 
من لهاث البرد 
من قاع التراب

 موجة 
قالت : 
خذ الريح كتاب 
قلت : 
يا ريح احملي سري
 إلى  الكهف القديم 
كي أجوب الليل 
أخطو في العباب 
***
قلت يا ماء 
استبق وجهي 
إلى ملح الحكاية 
وأرحني من صراخي وعويلي 
أخطأتني صلواتي 
فتبعت البرد في الليل الطويل 

قال : 
ـ نم 
قلت : 

ـ  استرح مني قليلا 
قال :
ـ  قم 
قلت : 

ـ  الصدى مل صهيلي
***
قلت :

يا ماء انتشلني 
ربما أخطو على أطراف موجك 
أقرأ النهر الذي ضل خطاه 
واستوى قرب نخيلي 
***
كيف لي أن أتهجى 
زمني 
وأنا أخطأت ما بيني 
وبين المستحيل 
تجول
كيف لي أن أرتدي وجهي 
وأمشي في المدينهْ

وأنا الحزن دروبي

كيف أستفتي 

مسافات حزينةْ

كيف ـ والعالم عتم وغبارـ  

أقرأ الأحلام 

والحلم غياب وسكينةْ

أوجهٌ حيرى 

وسكرى 

وغوايات تصلي 

في غوايات الدمارْ

كيف لي أن أستوي 

في زحمة الصمت وحيدا ( 
)
وأنا 

لا أعرف الآن رؤاي

لا ولا أعرف من يحصي خطايْ

اختفاء
اختفى صوتي تماما 
فجأة هذا الصباح ْ( 
 )
مثلما ينساب ظل في المرايا 

ويذوبُ

وأنا في حيرة 

لا صوت لي ( 
 )
تغتال أسرار الدروبُ

اختفى صوتي 

ولا أسباب تستوجب ذلكْ

ربما أسعى بلا صوت 

إلى كل المسالكْ ( 
 ) 
ربما أنجو 

بتأويل اختفاء الصوت 

من كل المهالكْ ( 
 ) 
طلقتان

الحرب 
كما ندخل مطبخا 
ببطون فارغة 
تدخل الحرب 
بيوتنا 
أمنية 
أود لو أقتل رجلا واحدا 
فقط في حياتي 
اسمه التاريخ 
وامرأة واحدة فقط 
اسمها السياسة 
وأن أتزوج فتاة واحدة فقط 
اسمها الحرية 
خبر عاجل
1
سقوط مئة شهيد 
في مخيم جنين 
جراء قصف
 الشجب العربي 
2
أمر أحد الحكام العرب 
بقمع المظاهرات ضد إسرائيل 
      بالرصاص 
وقمع إسرائيل 
               بالتنديد 
مقهى
أعرفه 
يأتي في الصبح 
يدخن 
ينظر بالجدران 
يفرش أوراقا بيضاء 
يخط قصيدة
***
أعرفه 
ينتظر القادم لا يأتـي 
قرب النافذة
يتجادل فوق الأوراق 

وحيدا
ينهض 
يمضي 
نحو الشارع 
يحصي أرصفة النسيان 
يخاطب ظله
***
في الشارع 
أصوات 
يخنقها الحراس 
في المقهى 
حراس لفناجين الصمت 
أريد أن أتثاءب
هامش
1
كل ليلة أطيل السهر 
حتى يتثاءب قلمي 
وتفرك الأوراق عيونها 
من شدة النعاس ( 
  ) 
2
أيها العالم 
امنحني فرصة واحدة 
كي أتثاءب بهدوء وعمق 

ككل الناس ( 
 ) 
3
أريد أن أنام بهدوء 
دون أن أفكر برصاصة 
تخترق دفتري على حين غفلة 
أو بدبابة تقتحم غرفتي فجأة 
دون سابق إنذار 
أو بحاكم يغتال وحدتي 
بخطبة مملة كي أطمئن على البلاد ( 
 ) 
4
أريد أن أنام 
ولو ليلة واحدة فقط 
دون أن أكحل عيني 
بضحايا الحروب الغاشمة 
وغير الغاشمة 
ودون أن أسمع خبرا 

عن مؤتمر لقمة قادمةْ ( 
 ) 
5
أريد أن أنام بصمت 
دون أن أشعر لحظة 
برغبة للبكاء 
ودون أن أفكر بالأصدقاء 
ودون أن أفكر بالمرأة 
التي تتحملني دائما (  
 ) 
6
أريد أن أنام ولو ليلة واحدة 
دون أن أخاف من  الكوابيس 
أو الجدران 
ودون أن أفكر بتمزيق الأوراق 
التي تتثاءب أمامي دون خجل 
وتعرف أنني أريد أن أتثاءب 
وأريد أن أنام ( 
 ) 
لابأس أيتها الحرب
يقولون لي :

 الحرب قادمة 
فأقول لهم : 

أنا بحاجة إلى سيجارة واحدة 
أدخنها على خراب العالم 
***

لماذا أشغل بالي كثيرا 
بالحرب القادمة 
وأنا لا طاقة لدي 
على نزع فتيل الخراب
 من أيامي 
ولا على نزع فتيل الخراب 
من رأس السادة 
***
لابأس أيتها الحرب 
لا شيء لدينا نخاف عليه 
لا شيء لدينا نخبئه 
من جنودك المحملين بالموت
              والهزيمة 
لا شيء تأكلينه لدينا 
لا أخضر ولا يابس 
لاشيء تشربينه 
غير الخمر والبترول 
لاشيء أيتها الحرب لدينا 
ستعودين بخفينا 
ولابأس أن نبقى حفاة 
وربما تأكلين الخبز الذي 
خبأناه لاستقبالك 
ولكن لابأس
 فنحن معتادون 
على الجوع والعري والتشرد 
***
نحن جميعا نحبك 
لأنك تأتين بموعدك تماما 
ونكره السلام 
لأنه دائما يخادعنا ويكذب علينا 
كلما تواعدنا معه تسبقينه إلينا 
تعالي أيتها الحرب 
ولا بأس من هزيمة أخرى
تضاف إلى تاريخنا 
ولكن عدينا أن تحرقي كل شيء 
كل شيء 
القصور والبيوت المهترئة 
السيارات الفخمة وعربات الباعة 
أحرقينا جميعا 
أحرقي كتب التاريخ 
كي لا نتكئ عليها ونام 
ونحن نقبل الغزاة 
أحرقي الأشعار التي تُعلمُنا الصراخ 
تعلمنا 
أن نصرخ في وجه أعدائنا : 
" أيها القتلة نحن نريد السلام " 
فيغتصبون البلاد وهم يضحكون 
أيتها الحرب 
نحن جميعا بانتظارك ونحبك 
فلا تتأخري أبدا ...
 ولا تخذلينا كالسلام 
خراب
انتظروني قليلا أيها السادة 
لدي ما أقوله بعد لكم 
لم أكن أريد الكلام 
لأن الخراب القادم 
سيأكل كل شيء 
الكلمات والقصائد 
السادة والعبيد 
الملوك والشعوب 
الصغار والكبار 
القصور والقبور

الشوارع والأرصفة 
لم أكن أريد الكلام 
ولكن
 لا بأس من كلمة أخيرة 
أيها السادة لا بأس
أن نرسم اللوحة الأخيرة 
بالسواد 
السواد
 الذي سيغطي فوانيس الروح 
السواد
 الذي سيبتلع أية نجمة 
تعبر قربه 

السواد
 الذي سيغطي هذا الكوكب 
الحزين 
الذي فقد الكثير من هوائه النظيف 
والكثير من أحلامه 
هذا الكوكب 
الذي يلفظ أنفاسه الأخيرة 
ولا نملك إلا أن نقرأ على روحه 
قصيدة أخير ة
 قبل أن يبتلعنا السواد  
شاهد و شهيد 
1
الشهيد الوحيد الذي لا يستحق الرحمة 
ولن أقرأ الفاتحة على روحه 
ومات متأثرا بهزائمه 
هو الضمير العربي 
2
الوطن الذي لا تسوره 
دماء الشهداء

يسقط عاريا 

بيد الأعداء
3
الشهيد  شاهد 

على انتصار دمه 

وربما 

على دماء حلمه 

4 
الشهادة 

فكرة 

معلقة بين الأرض والسماء 

لا يملك مفاتح سرها 

إلا الشهداء
5
قلت للشهيد :

عبرتَ إلى الدماء من التراب 
من التراب إلى الدماء 
فصرت نهرا 
وأيقظت المسافات التي عبرتْ مسافتها 
فصلى في التراب دم وأسرى 
وأيقظت الهواء 
فهام في صحرائه وردا وزهرا 
حملت النهر في كفيك 
ثم مددت من عينيك جسرا 
شربنا صمتنا كأسا حزينا 
وكأسا آخرا كالموت قهرا 
وأترعتَ الخلود دنان عشق 
فألفيت الجهات 
ندى وعطرا . 
فقال الشهيد : 
دمي 

مفتاح أبواب الخلود

 أعانق بالدماء 

رؤى الوجود 

أعين الأفق 

كي يمتد فجرا 

لأرفعه صعودا في صعودي 

أنا المجد الذي لا مجد غيري 

وشاهد أغنيات دمي شهودي 

في الحادي عشر من
أيلول
في الحادي عشر من أيلول 
أعلن بوش الولد 
أن العالم إرهابي 
لابد من القبض عليه 
وزجه في الجحيم 
في الحادي عشر من أيلول 
تدخل الأرض برج الموت 
ترتدي دماءها بحزن وتنام 
في الحادي عشر من أيلول 
يبتكر السادة 
حربا ضد الأطفال 
......

الأطفال 
الذين لم يدخلوا المدرسة بعد 
والذين 
لم يتقنوا الكلام 
.....

زعماء الموت 
يبتكرون الحرب
 من أجل السلام 
......

الحرب تدخل غرفنا 
بلباسها الميداني 
تقتلع الجدران 
الأطفال من صدور أمهاتهم 
الحرب
 تحمل أكفانا للجميع 
أكفانا لنا 
وأكفانا للبلاد 
وأكفانا للحدائق 
للعصافير للشوارع 
أكفانا لهم
الحرب 
تشعل نارها 
بمقعد صغير لعاشقين 
نسيا وردتهما عليه . 
***
في الحادي عشر من أيلول 
يطلق العاشقون 
قبلاتهم الأخيرة 
لحبيبات ينتظرن 
أن يتفتح الربيع 
في القرن المقبل 
يلوح الجميع 
لقمر كسول كامرأة بدينة 
ويذهبون إلى الموت 
قبل أن يأتي إليهم 
الجميع يذهبون 
إلى الموت 
بعد الحادي عشر من أيلول 
***
في الحادي عشر من أيلول 
يسقط العالم 
كأبراج مركز التجارة العالمي 
على أعتاب أمريكا . 

 أمريكا
 التي أعلنت الحرب
 على العالم 
يأتيها العالم 
كجندي مهزوم 
أمريكا 
التي قال عنها أبي 
لا تنهار
 إلا في أحضان الرعب 
يأتيها العالم مرعوبا 
أمريكا 
التي تبصق في وجه العالم 
فيقفز كضفدع
 إلى أقرب مستنقع 
أمريكا 
التي تعلّم إسرائيل 
كيف تحتل أرضنا 
وتعلمنا 
كيف نستردها بالكلام 
أمريكا
التي تختار لنا شكل موتنا 
فنسألها الرضا 
وحسن الختام 
الحكاية كلها 
قالت : 
وتنهض من قصائدك الحكاية كلها 
قلت : 
الهزيمة كلها 
رعب الجهات 
الموت والنهر الملوث 
والانكسارات الحكيمة 
والبكاء 
***
لكأنني منذ انكفأت على المدى 
نهضت يدي 
من بئرها 
فرميت خلفي للفراغ 
مدينة 
موبوءة بدخانها 
وحديقة 
حراسها متعفنون على  المداخل 
وتركت قرب القلب 
موتا طازجا 
ورماح تحملها مناخات احتضاري 
                   في الدماء 
***
هل أستطيع الموت ؟؟ 
قال كبيرهم : 
لن تستطيع 
ونحن حراس المدينة 
ننفض الجدران 
من سكانها 
*** 
هل أستطيع الموت ؟؟ 
قال لي الطريق : 
وكيف تنهض من ترابك
 كي تموت 
وكيف 
تخرج من سلالات الهزيمة 
والمداخل 
كلها مرصودة 
بالانتصارات العقيمة 
والشعارات التي ملت حناجرها 
وناء بها الرصيف 
قلت : 
الحكاية كلها 
حرب هنا 
حرب هناك 
موت هنا  
موت هناك 
ومهرجانات 
تُطمئنُ 
ما تبقى من مقابر بالخراب 
وناطحات الموت 
تعبر في الصحارى 
والقوافل لم تمر 
ولم يعد فيها 
سوى بعض الكلاب 
فاقرع بكأسك
 صخرة للموت 
واشرب 
ربما نغشى 
إذا طاف الشراب
  على الشراب 
دمي

وحيدا على شاطئ البرد 

يخفي سنينهْ

دمي أيها النائم 

المستريح 

حملت إليك الهوى وجنونهْ

أمازلت تعجن 

بالدمع رمل الحنين 

لتخفي أنينهْ

أمازلت تلعن في السر

من جرَّد الوقت عنك 

ورمّل أحلامك 

المستكينةْ

أمازلت تبحث  عن حجر 

كي تدق 

المسامير 

في جلد حزنك 

مازلت تستغفر الريح 

كي تسترد السفينةْ

أمازلت يا أيها الجاهلي 

تعلق ثاراتك الأبدية 

تحلم أن تستبيح الهياكل 

تهوي بفأسك 

تسقط أصنامك  الوثنية 

أمازلت تحلم أن تستريح 

المدينةْ

مللت من السيد الأزلي 

يعدد في المهرجانات أسماءه 

المنتقاة 

" أنا الحاكم 

الحالم

العالم 

العادم 

الأبدي 

الحكيم 

السليم 

الحليم 

المطاع 

البهي 

السخي 

العنيد 

العلي 

الكبير

الوحيد 

السعيد 

المجيد 

مللت 

من السيد الوثني 

الذي خاط أفواه كل العباد 

دمي أيها النازف المستباح 

دمي أيها المتناثر 

في سجنك الأبدي 

عزة الآن تصلي

إلى غزة التي تجدل أحلامها بالدماء

غزة الآن طريق للطريقِ

موسم للريح 

للدّمّ الذي يوحي لنا
 بالحلم 

بالمهد العتيقِ

ها تشير الآن : 

قم ياوجع الأرض
 ليمتد رحيقي

أغلقوا في وجهها البحر
 وناموا 

وعدوها بالفناءْ

غزة الآن تصلي
 وتؤمُ الأنبياءْ

تولم الآلام خبزا للثكالى 

تعِدُ الأطفال بالورد سلاما 

بنشيد 
كلما اشتد به الموت تعالى

تشعل الأرض حريقا 

كي يفيض الفجر 
من ذاك الحريقِ

غزة الآن تعيد الأبجديات 

التي ضلت خطاها عن خطانا 

تقتفي الوعد 
وتمتدُّ بيانا

تهتدي بالألم النازف منها 
للضياءْ

غزة الآن تحنّي أرضها بالدّمِّ 

من أجل زفاف الشهداء ْ

" وتسمي قاتليها " 

تحتمي من طعنة الصمت 

بحلم من دماءْ

تصرخ الآن بوجه الأرض : 

ـ يا أرض أفيقي 

تعرج الآن إلى أسرارها 

وعدا  ....بريقا 

في مدارات البريقِ

تكتب الآن
 النهايات جميعا

بيقين وإرادهْ

وحدها في عزلة الحلم
 تغني للشهادهْ 

تنهض الآن من الكهف العميقِ

غزة الآن طريق للطريقِ

موعد في عتمة البرد 

مع العشق الحقيقي

غزة اختارت طريقا وحدها 

وحدها تلقي على الوقت المرايا

وتنادي : 

أحرقوني برصاص الصمت والموت 

إذا كنتم بلا إثم ٍ

ومن دون خطايا 

أنا وصلٌ

أنا وعدُ 

أنا قَبلٌ

أنا بعدُ 

أنا نارٌ 

أنا بردُ 

في دمي فجر شروقي 

في الطريق

إلى  أبد الصمت

إلى الشاعر الكبير محمود درويش يطل على ما يريد
أطل كغيمة حزن 
على ما أريد    

وما لا أريد 

أنا الآن موال ذاك الغريب 

الذي أرهقته المسافات 

والرغبات 
يقول وصلتُ 

ويضمر أن الضياع
 الوصول الوحيدْ 

أطل على أبد الأغنيات 

وحولي يطل عليّ الذي كان فيّ 

أطل 
على ما تركتُ  من الكلمات 

على ما نسيتُ

على ما تذكرته الآن في اللاتذكر 

حتى عميتُ 

وهئت ...
 غشيتُ 

برمل بعيد 

أطل 
على شاعر كنته ذات يوم 

يغني لأرض 

يفيض بها الموتُ 
والصمتُ 

قلت : تذكرتُ 

أني المرادُ وأني المريدْ

أطل
 على ظل روحي 

لأعرف هل كنت يوما 

هنا أو هناك 

لأعرف 
هل بين موتي وموتي كنتُ 

وهل كان ما كان وهما 

طوى ما طويتُ

وهل بين بيني
 خراب عنيدْ

أنا هدهد الريح للريح 

للرمل 

ما شاءت الأبجديات شئتُ

أحس كأني حملت ُالمساءات 

من أول الأرض
 حتى نزيف الصباح الأخير  

فمتُ

وأني 
رأيت الرؤى في النشيد ْ

أطل 
كغيمة حزن على ما أريد 

وما لا أريدْ

تقول لي الريح :
 كن في المسافة 

ظلا طويلا

وكن للصدى في مداه  دليلا 

توسد حنين الأساطير كي لا تزولا

ولا تنس أن تملأ الكأس 

من رعشة في الوريدْ

أطل 
على أبد جاء في الحلم يوما 

أضعت القصيدة فيه ونمتُ

فقالت لي امرأة من نبيذ عتيق 

هنا أبد الصمت 

أدركتُ أني عرفتُ  وأني من الموت جئتُ 

فحرتُ وتهتُ ، ونمتُ ، وقمتُ ، ضحكتٌ ، بكيتُ ، قرأتُ ، كتبتُ ، بدأتُ ، انتهيتُ ، صمتُ ، ومتُ ، وعدتُ  أطل على رحلتي من جديدْ 

محض سراب
إلى الأديب الراحل محمد وليد أرمنازي
 أورثني عزلة الحضور
كأني  رأيتني 

قبل رحيلكَ 

تكشف لي رحلتي 

في الغيابْ

تُعِدُ قناديل حزنكَ 

في صفحات الضبابْ

كأني 

قرأتُ انتباهك للخوف 

خوفك من موعد 

عالق في الخرابْ

سألتك 

حين التقينا مصادفة 

حول طاولة من رماد السجائر

ـ ما الوقتُ ؟ 

قلت ليَ : الوقتُ محض سرابُ

وقلت : حلمتُ 

فمد لي الوهم حبل انكساري 

فهئتُ إلى عزلتي 

واستعرتُ من اللازمان 

وجودي 

من اللاوجود 

انتباه الحروف إلى كشفها 

كشف ما بددته الغواية 

ما علقته الرياح 

على خطوات السحابْ

سألتكَ 

ماذا يخبئ هذا الطريق 

لعلك لم تنتبه لسؤالي 

أو اني شردتُ 

ولم أنتبه ربما للجوابْ

أرى موتي
أرى موتي 

يغافل حارس الأحلام 

يلطي قرب نافذتي 

يرتل( 
 )  في كتاب البرد 

ما أخفيت من وجد الأغاني 

أرى موتي 

يوقّع آخر الألواح 

وجهي في كتاب الطين 

يلفظ آخر المعنى ( 
  ) 

أرى موتي 

يخبئ تحت معطفه 

خناجر 

نصلها من معدن الصمت ( 
  ) 

أرى موتي 

القصيدة في تألقها 

أراه الآن 

يطوي فكرتي فيه ( 
  )

...... 

..... 

..... ( 
  ) 

أرى موتي 

أرى 

مو ...... تي 

محاولة لرثائي

أنا ها أنا 

ظلي يودع ظلّي 

ومسافة تلد البياض 

من البياض
فأستعير بياضها
 لتصير مثلي 

وأنام 
حيث تنام 
تأخذنا الكثافة في كثافتها 

فيخذلني الكلام

يطوي المجاز مجازه 

والاستعارات البعيدة 
تستعير غموض ما لاينجلي 

 فرأيتني 

مصاعدا خلف الغمامْ

لغتي تغشاها الحنين 

فجاوزت بي ماطوته الأبجدية 

كي تعين الصمت حولي 

أنا ها أنا 

كلّي يودع كلّي 

لي موعد أجّلتُه
 كي أجمع الأوراق في ذاتي 

وأجنح للغيابْ 

لابأس
 تنتظر القصيدة فسحة أخرى 

لتأخذ شكلها الأبدي 

في وجه الترابْ 

وأنا أباشر رحلتي 
خلف الحجابْ 

وقصائدي 
غصَّتْ بحلق الغيب 

غصت بالمباني والمعاني

واستوت في عتمة الأسرار قبلي 

أنا ها أنا 

أنسلُّ مثل سحابة 
خفت بأبيضها 

فشفت عن سماوي شفيفْ

وتصاعدت أنفاس روحي كالحروف 

مع التجلي 

أنا لم أعش ما اشتهي 

وحدي أنا 

في عزلة الأوراق والقلق 

المتاخم حول آفاقي بلا أفق 

أدنو 
كأن الغيب من روحي دنا 

يسعى لوصلي

لم أبك حين ولدت
 قالت جدتي 

لما جلستُ على سرير متعب 

كي أستريح من التعبْ 

قالت : 

قرأت عليك آيات لتشهق بالبكاء 

فما بكيتْ 

وشهقتُ 
قلت الطفل ميتْ

فأشرت حتى نطمئن 

وكان صمتك آيةً  فيها انطويتْ

أنا ها أنا 

الكلمات تصعد من فمي 

ودّعتُ كل الواقفين 

شممتُ رائحة الدموعْ

ولمست أنفاس الجميع 
براحتيّ 

حاولت أن أبكي 
على أحلام انكسرت 

على ما لم أكنْه 

وكنت أرجو أن أكونْ 

أحضرت كل الذكرياتِ 

الأصدقاءَ 

الأغنيات ِ

الأمنيات ِ

المرأةَ الحيرى التي أحببتها يوما 

ولم أعشق سواها في الحياةْ 

وذكرت يوم أتوا إليّ 

وكيف جرّوني إلى زنزانة 

مخنوقة بالموت والفوضى 

فمتُ ولم أمتْ 

لكنْ تركتُ هناك 
بعضا من يديّ ومقلتيّ 

أحضرت أحضرت الكثير 

لكي أبلل وجنتيّ 

لكنني 

أسلمت أسراري 

شهقتُ 

أردتُ أن أبكي عليّ 

فما استطعتُ 

كأنَّ لا دمعا لديّ 

الفهرس
في الحرب 
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( � ) كل ما في الشوارع بشر مستاؤون من الصراخ وخطب الزعماء 


مستاؤون من الوعود الكثيرة بالسلام مستاؤون من مؤتمرات القمة 


من الرجال الذين يملكون حق التدخل السريع بين البشر وأحلامهم 


***


كيف لي أن أحلم 


والعالم يمشي بهدوء وتثاقل إلى نهايته 





هوامش


( � ) علما أنني 


لم أشارك في مسيرات الغضب ضد أمريكا 


ولم أشارك في أي مهرجان خطابي 


ولم أمارس أي نوع من الهتافات 


ولم أنتخب أي مرشح للبرلمان 





( � ) رغم أنني لا أستخدمه إلا قليلا 


أحيانا أغني لفيروز إذا كنت وحيدا 


وأحيانا أشتم صاحب العمل


 لأنني لا أحبه 


وقليلا جدا أصرخ في شارع فارغ


 حين أملُّ من الصمت 


وإذا استدعى الأمر 


أصرخ في وجه أخي الصغير 


الذي يسألني دائما وبإلحاح  


أين تقع فلسطين 


فأجيبه في كل الفضائيات العربية 


ويسألني أين تقع إسرائيل 


فأصرخ وأنا أتألم : في فلسطين 





( � ) لم أشعر بالحزن على اختفائه 


ولم أفتش كثيرا عن الأسباب 





( � ) شعرت بقيمة أن يعيش الإنسان 


بلا صوت 


ورحت أفكر بطريقة يختفي فيها 


السمع والبصر والذاكرة 


كي أكون مستعدا لاستقبال الغزاة 


وكي أكف عن الوقوف أمام المرآة 


كل مساء لأصرخ في وجهي : يا حمار 


وكي لا أفكر كثيرا حين يقترب الدمار 





متن 


( � ) وأنا أفكر 


كيف أستلقي بلا قلق 


على قلق السرير 


لكي أنام ْ





( � )أمحو كوابيس الحروب القادمة 


أمحو تغاصيل الخراب 


ونشرة الأخبار 


تهطل بالدماء 


وأمحو تأويل الغراب 


لدفن موتانا 


بأرض آثمة 





( � ) وأنا أحاول أن أعيد توازني 


وجهاتي 


كي أستعيد ولو لثانية 


خيوط الذكريات 


فلعلني أجد الطريق إلى الثاؤب


كي أنام ولا أفكر الطغاة 





( � ) حتى وإن لم انتهي من قفلة لقصيدتي 


أو أطمئن على عيون حبيبتي 


أو قبل أن تصحو لنطفي 


شهقة المصباح أمي 


وتقول لي : يا ابني كفى سهرا 


وأدرك ما تشير إليه من همٍ وهمِ 





( � ) من لي يغلّق مقلقات الذاكرة 


لأفيض في سرب النعاس 


كفكرة 


خلف المسافة عابرة





( � ) حتى ولو أطفأت ذاكرتي 


وأغلقت الكلام 


حتى ولو ... 


حتى ولو ... 


يا ... كم أريد 


ولو بلحظة خدعة 


يثب التثاؤب 


كي أنام 





( � )  في الولادة ننفصل 


في الموت نصل 


في الولادة نبدأ 


في الموت نكتمل 


(� ) الكائن أبجدية الوجود 


كُتبت بالطين 


فإذا عادت الأبجدية إلى طينها 


تحول الإنسان إلى معنى 


في الموت 


كل يعود إلى أصله 


التراب إلى التراب 


والمعنى إلى الخطاب 


والخطاب إلى الغياب 


( � ) كل يوم 


يختبر الموت أسرارنا 


لنختبر الحلم في موتنا 


نفكر بغيره لنهرب من برده 


يفكر فينا دائما كأنه ظلنا 


( � ) الموت حكمتنا التي لا ندركها 


إلا حين تدركنا 


(� ) الحياة سرير تهزه يد الموت 


والموت يقين أبدي الوجود 


الحياة عبور يحفه المجهول 


يتعبه السؤال 


ويقلقه الزوال 


الموت يوجزنا 


في المجاز نرسمه كما نريد 


في الحقيقة يرسمنا كما يريد 


في الولادة نلبس الأمل 


في الموت يلبسنا الأزل 
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